
ن ي من مهات المؤ أ اصاً ب اب ليس خ وب الحج 146360 - وج

ال السؤ

اصة آية خ ه ال ها أن هذ وق ب رآن الكريم موث مة للق ي ترج اب ( قرأت ف اسألوهن من وراء حج اعاً ف لتموهن مت ا سأ ذ يقول الله تعالى : ) وإ

آية ؟ ه ال ي هذ ل نساء الأمة ف ا صحيح ، وهل تدخ هل هذ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ات الن وج ز ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ة : )11774( ، )21536( ، الي لة الت ة الأسئ وب ي أج ة المسلمة ، كما ف اب على المرأ وب الحج كر الأدلة الدالة على وج ي الموقع ذ ق ف سب

. )13998(

اً : ي ان ث

نَّ (  هِ لُوبِ قُ مْ وَ كُ لُوبِ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ لِكُ ذَ ابٍ  جَ  اءِ حِ رَ نْ وَ نَّ مِ  أَلوهُ اسْ اعاً فَ تَ نَّ مَ  وهُ مُ تُ أَلْ  ا سَ ذَ إِ  ي قوله تعالى : ) وَ تلف أهل العلم رحمهم الله ف اخ

ي صلى الله عليه ب واج الن ز أ اصة ب ساء ، أو هي خ يرهن من الن ي صلى الله عليه وسلم ، وغ ب واج الن املة لأز اب : 53 ، هل هي ش الأحز

ن : وسلم ، على قولي

ساء . يرهن من الن ب عليهن دون غ اب الكامل واج الحج ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ات الن وج ز اصة ب آية خ القول الأول : أن ال

تهى . ن " ان ي من اب أمهات المؤ ارعة حكم حج آية هي ش ه ال وير" : " وهذ ن ي "التحرير والت ور رحمه الله ف ن عاش قال اب

ى اب : 32 ، تحقق معن ساء ( الأحز ي لستن كأحد من الن ب ها من قوله : ) يا نساء الن قدمت آية التي ت آية مع ال ه ال هذ اً : " وب يض وقال أ

هن اص ب اب خ ن ، وهو حج ي ه والكف واتهن حتى الوج ء من ذ ي هور ش يوتهن ، وعدمِ ظ متهن ب بُ من ملاز ن ، المرك ي من اب لأمهات المؤ الحج

تهى من لك على حسب العادات " ان ي ذ اوتون ف ف ين ورعاً ، وهم مت من أمهات المؤ تدون ب يرهن ، وكان المسلمون يق ب على غ لا يج

وير" . ن "التحرير والت

ساء. يرهن من الن ي صلى الله عليه وسلم ، وغ ب ات الن وج مل ز تش آية عامة ، ف ي : أن ال ان القول الث

واج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ز لتم أ ا سأ ذ سيره" )20/ 313( : " يقول : وإ ف ي "ت ري رحمه الله ف رير الطب ن ج قال اب

تهى . اب " ان اسألوهن من وراء حج ا : ف اعً واج ، مت ز أ ن اللواتي لسن لكم ب ي من ونساء المؤ
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ي اب ، ف لتهن من وراء حج ي مسأ ن ف ذ آية دليل على أن الله تعالى أ ه ال ي هذ سيره" )14/ 227( : " ف ف ي "ت ي رحمه الله ف وقال القرطب

ة كلها عورة " ريعة من أن المرأ ه أصول الش ت من ما تض ى ، وب المعن ساء ب ع الن مي لك ج ي ذ ل ف ها ، ويدخ ي ن ف ي ت ف لة يست ة تعرض ، أو مسأ حاج

تهى . ان

ى /33 : " معن اب أُولَى ( الأحز ةِ الْ يَّ لِ اهِ جَ جَ الْ  رُّ  بَ  نَ تَ  جْ  رَّ بَ  لا تَ نَّ وَ  كُ وتِ يُ بُ ي  نَ فِ رْ قَ ر قوله تعالى : ) وَ سي ف ي ت ا ، ف يض ي رحمه الله أ وقال القرطب

ا لو لم يرد دليل ى ؛ هذ المعن ه ب ي يرهن ف ل غ قد دخ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ساء الن طاب لن ن كان الخ يت ، وإ وم الب لز آية الأمر ب ه ال هذ

ير ي غ قدم ف رورة ، على ما ت لا لض ها إ روج من اف عن الخ كف يوتهن ، والان ساء ب وم الن لز حة ب ريعة طاف ساء ، كيف والش ع الن مي ص ج يخ

. )14/179( " ي ر القرطب سي ف تهى . من " ت ع ." ان موض

ه ، واج ز ي صلى الله عليه وسلم وأ ب ي الن اصا ف ل خ ز ن ن ا الحكم وإ " )5/242( : " هذ رآن ي "أحكام الق صاص رحمه الله ف وقال الج

تهى . ه دون أمته " ان صه الله ب لا ما خ ه ، إ تداء ب اعه والاق ب ات ا مأمورين ب ذ كن ره ، إ ي ي غ يه وف ى عام ف المعن ف

آية حان عموم ال ي حق نساء الأمة ، والأدلة على رج ي صلى الله عليه وسلم ، وف ب ي حق نساء الن آية عامة ف ي ، وأن ال ان ح القول الث والراج

عدة أمور :

طاب . لك الخ صيص ذ ا دل الدليل على تخ ذ لا إ رع العموم ، إ طاب الش ي خ 1. أن الأصل ف

ي الأصول من رر ف ق اب عام : هو ما ت " )6/ 247( : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحج ان ي واء الب يطي رحمه الله "أض ق ن يخ الش قال الش

حث ي مب ي سورة الحج ، ف لة ف ه المسأ ا هذ حن اطب ، وقد أوض لك الواحد المخ ذ تص الحكم ب ع الأمة ، ولا يخ مي طاب الواحد يعم ج أن خ

ي هم ف وائ ع الأمة ؛ لاست مي ه يعم حكمه ج ي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمت ب طاب الن لك لأن خ ا ذ لن ر ، وقد ق هي عن لبس المعصف الن

ه ......... لي وع إ ب الرج اص ، يج دليل خ لا ب أحكام التكليف ، إ

ه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله واج ز أ ا ب اصًّ ها خ ظ ن كان لف اب عام ، وإ ا ، تعلم أن حكم آية الحج كرن ة التي ذ اعدة الأصولي ه الق هذ وب

تصاراً . تهى اخ ة " ان ة امرأ وله لمائ يرهن كق ه ، أو من غ واج ز ة واحدة من أ لامرأ

لوب " ، ومعلوم أن ه " أطهر للق العلة من الأمر كون نَّ ( ؛ ف  هِ لُوبِ قُ مْ وَ كُ لُوبِ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ لِكُ ذَ وله : )  ق اب ب ال من وراء حج السؤ 2. تعليل الأمر ب

لوب . ق أطهرية الق ة لتحصيل ما يحق د حاج ساء أش يرهن من الن غ اً ، ف لوب ساء ق ن أطهر الن ي من أمهات المؤ

مْ كُ لُوبِ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ لِكُ ابٍ ذ جَ  ن وراء حِ نَّ مِ  لُوهُ أ اسْ اعاً فَ تَ نَّ مَ  وهُ مُ تُ أَلْ  ا سَ ذَ إِ  يطي رحمه الله : " قوله تعالى : ) وَ ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ي آية قولاً ، وتكون ف ي ال ها : أن يقول بعض العلماء ف ن مّ ان التي تض ي واع الب ن ارك أن من أ اب المب ا الكت مة هذ ي ترج ا ف من نَّ ( : قد قدّ  هِ لُوبِ قُ وَ

مة ، ومن ي الترج كر ف اب لم تذ ي الكت رة ف ي لة كث مة ، وأمث ي الترج لة ف ا له أمث كرن لك القول ، وذ ة تدلّ على عدم صحة ذ آية قرين س ال ف ن

ن آية " اس إ ر من الن ي ه : قول كث لت ارك : ومن أمث اب المب ا الكت مة هذ ي ترج ا ف لن د ق ق آية الكريمة ، ف ه ال مة هذ ي الترج ا ف كرن ه التي ذ لت أمث

ن إ يّ صلى الله عليه وسلم ، ف ب واج الن ز أ اصة ب ابٍ ( خ جَ  اء حِ رَ ن وَ نَّ مِ  لُوهُ ئَ  اسْ اعاً فَ تَ نَّ مَ  وهُ مُ تُ أَلْ  ا سَ ذَ إِ  ي : قوله تعالى : ) وَ اب " ، أعن الحج

مْ كُ لُوبِ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ الِكُ ي قوله تعالى : ) ذ ة ف ساء من الريب ال والن لوب الرج ه أطهر لق كون اب ب اب الحج يج ي هو إ ا الحكم الذ له تعالى لهذ تعلي
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يِّ صلى الله عليه وسلم لا ب واج الن ز ر أ ي ن غ ن إ ميع المسلمي ذ لم يقل أحد من ج رادة تعميم الحكم ، إ حة على إ ة واض نَّ ( قرين  هِ لُوبِ قُ وَ

واء تهى من "أض م معلولها " ان ي الأصول : أن العلّة قد تعمّ ر ف رّ ق هنّ ، وقد ت ة من ال من الريب هن ، وقلوب الرج لى أطهرية قلوب ة إ حاج

. )242 /6( " ان ي الب

اءِ ، سَ لَى النِّ ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ يَّ إِ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن رٍ رض امِ نِ عَ  ةَ بْ بَ  قْ نْ عُ اري )5232( عَ خ 3. روى الب

تُ ( . وْ وُ الْمَ مْ الَ : الْحَ وَ ؟ قَ مْ تَ الْحَ أَيْ  رَ أَفَ ولَ اللَّهِ  سُ ا رَ ارِ : يَ صَ أَنْ نْ الْ لٌ مِ جُ  الَ رَ قَ فَ

ول الغ من دخ ير الب ا التحذ يره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذ تحذ " )6/249( : " ف ان ي واء الب يطي رحمه الله "أض ق ن يخ الش قال الش

سألوهن من وي على أن قوله تعالى : ) ف ب اسم الموت ، دليل صحيح ن ه ب ة قريب وج ريب على ز ول الق يره عن دخ عب ساء , وت ال على الن الرج

ا ال هذ ر الرج ه صلى الله عليه وعلى آله وسلم , لما حذ واج ز أ ا ب اصً ذ لو كان حكمه خ ساء كما ترى ؛ إ ع الن مي ي ج اب ( عام ف وراء حج

تهى . ساء " ان ول على الن الغ العام من الدخ ير الب التحذ

لاصة : والخ

ساء . يرهن من عموم الن ي صلى الله عليه وسلم ، وعلى غ ب ات الن وج اب على ز وب الحج ي وج آية عامة ف أن ال

والله اعلم
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